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ونحـن نـــدخل مــسـتــشفــــى العلـــويـــة للـــولادة
استــوقـفنــا مــشهــد لأم شــابــة وهـي تحتــضن
ابـنــتهــــا المــــولــــودة قــبل يــــومــين فقــط كــــانـت
الـنظـرة الحــانيــة من قـبل الأم علـى الـطفلـة
وهي بين ذراعيهـا تعطي صورة لـولادة الحياة
والأمل بـاركنـا لهـا سلامتهـا وسلامـة الطفـلة
)نادية( قـالت وأتمنى أن يكون مقـدمها خيراً

علينا وعلى هذا الوطن.
شحة رصيد الدم

دخلـنـــــا المـــسـتــــشفـــــى لـنـــطلـع علـــــى أوضـــــاع
الخــدمــات فـيه، فكــان أول لقــاء أجــرينــاه مع
الــــدكـتــــور عـمــــر الــــسعــــدي رئـيـــس الأطـبــــاء

المقيمين الذي رحب بنا وقال: 
إن أهم المعوقـات التي يعـاني منهـا المستـشفى
هــــو نقـــص الكـــادر في المخـتـبـــر والــــذي يعـيق
عمـليــة الـتحــالـيل الـتي نجــريهــا لـلمــرضــى
ويتأخـر إعطاء النتـيجة بعد الـساعة الـثانية
ظهــراً وعــدم تــوفــر المــواد المخـتبــريــة اللازمــة
لإجــراء تـلك الـتحــالـيل، وأضــاف: إن هـنــاك
عـملـيــات كـبـــرى تكـــون بحــاجـــة للــدم والــذي
نعـــاني مـن )شحــة الـــرصيـــد( المتــوفــر لـــدينــا
وغـالبـاً مـا تكـون العـمليـات تحتـاج إلــى كميـة
دم إضــافيـة مـشكلـة لــدينـا لـذلك نـطلـب من
المــرافـقين لـلمــريـض الـتبــرع بــالــدم كي نـســد

الحاجة.
*ولمـــاذا لا تــطلـبـــون مـن المـــواطـنـين الـتـبـــرع

بالدم؟
- نحــن نحــتـــــاج إلـــــى تــبـــــرع بــــشــكل ســــــريع،
ورصيدنـا في مصرف الـدم التابع للـوزارة غير
كاف ونـتمنى أن تكـون هناك دعـوة عن طريق
)صحيفتكم( للتبرع بالدم لمشفانا. لذا نحن
نعـتمـد علــى رصيـدنــا المتـوفـر لــدينـا لإجـراء

العمليات.
*وما إجراءاتكم أمام الحالات الصعبة؟

نحن نـسـتقبل مـرضـى مـن منـاطق مـختلفـة

ملاكات كفوءة وأجهزة شحيحة!
مستشفى العلوية للولادة

كــانـت الـسـيــدة سـمـيــرة عـبــد الله
تـنـتــظــــر مــــولــــودهــــا مـنــــذ ســبع
سـنــــوات. وحـين حــــانـت لحــظــــة
ولادتهـــــا واحــتـــضــــــان الأمل بــين
يـديهـا اهتـزت جـدران بـيتهـا علـى
صــــوت انـفجــــار عـنــيف فــــاهـتــــز
جسدها وفقدت وعيها والمحصلة
أن سـميـرة أجهـضت وضـاع الأمل

والمولود معاً.
الانفجارات والاضطرابات

النفسية
تقـــول الـــدكـتـــورة خـــولـــة فــــاضل
الـــنـعـــيـــمـــي في قـــــــســـم الـــــــــولادة
بمـستـشفــى اليـرمـوك: إن نـسبـة
الـولادات الحــاليـة يــوميـاً حــوالي
)70( حـالــة ولادة وذلك لمـا يـوفـره
المستشفى من عناية ومستلزمات
طـبـيــــة خلافــــاً للـمــسـتـــشفـيـــات
الأخـــرى وذلك بــسـبـب الـظــروف
الأمـنيـــة ولكـننــا نعــانـي من عــدة
مـشــاكـل نتـيجــة الــوضع الـــراهن
حـيـث تعـــانـي الحــــامل مـن عـــدة
اضـطرابـات نفسيـة تحول دون أن
تكـون ولاداتهــا طبـيعيـة أو تـسـبب
تـــــــــأخـــــــــر الـــــــــولادة وإن حـــــــــوادث
الانـفجـــارات كـثـيـــراً ممـــا تــسـبـب
زيـادة في نـسبـة الـولادات المتـعسـرة
والإجهــــــاض المــتـكــــــرر نــتـــيجــــــة

الخوف والقلق النفسي.
الممـرضـة أسـيل محمـد قــالت لنـا
وهـي تــروم الــدخــول إلــى صــالــة
الـــــولادة لقـــــد وصلــت تـــــواً بــــشق
الأنفــس ولـن أخـــرج مـن صـــالـــة
الـــولادة إلا صـبـــاحـــاً لأنــي أسكـن
منـطقــة العــامــريــة الـتي تــشهــد
شـــوارعهـــا أعـمـــال عـنف مــتكـــررة
وهـــذه معــانــاتـي ومعــانــاة جـمـيع
منتـسبي المـستـشفـى ولكن بـرغم
ذلـك فهـم يــــواصلــــون الحــضــــور

لتأدية خدمتهم الإنسانية.
أما الـسيـدة إقبـال ظاهـر في ردهة
الـــولادة فـتحـــدثـت عـن حـــالـتهـــا
قـائلـة: إني مـن سكنــة الأعظـميـة

أصـبحـت معــانــاة المــواطـن اليــوميــة مـن شحــة
الـــدواء تــشـكل هـمـــا أخـــر يـضـــاف إلـــى هـمـــوم
المـفخخــات والخــطف والــسلـب وضـيــاع الامـن
والاسـتقــرار واصـبح المــواطـن العــراقـي يعــانـي
ويلاقــي الامــــــريــن جــــــراء الـــنقـــص الحــــــاد في
الادوية حتـى اصبحت ادويـة الامراض المـزمنة
غير متوفرة ممـا ولد تذمرا كبيرا لدى المرضى
الـــذيـن اذا لـم يــسـتخـــدمـــوا هـــذه الادويـــة وفق
المــواعـيــد المقــرره سـتـصـبح حـيــاتهـم في خـطــر
اكيد ولأجل معرفة اسباب نقص الادوية وعدم
تـوفرها في المـستشفيات زرنـا مستشفـى مرجان
الـــذي يعـتـبــر اكـبــر المــسـتــشفـيــات في مـنـطقــة
الفــــرات الاوســط والــتقـيـنــــا الــــدكـتــــور )مـكـي
علوش( اخصائي الامـراض الباطنية والقلبية
وســـألـنـــاه عـن هـــذه المــشـكلـــة فـــأجــــاب تعـــانـي
مــؤسسـاتنـا الـصحيـة مـن نقص حـاد بـالأدويـة
مما يولـد صعوبات كـبيرة بدأت تتـضاعف سنة
بعـــد أخـــرى. شحـــة أدويـــة الإمـــراض المـــزمـنـــة
والسـرطـان والـسكـري والمضـادات الحيـويـة لهـا
مردود سلبي على المرضى وذويهم وعلينا ايضاً
ممــا يــولــد عــائقـــاً في اداء واجبـــاتنــا وان أدويــة
الـسرطان والسـكري والمضادات الحيـوية ليست
الوحـيدة غيـر المتوفـرة وانما هـناك المغـذيات او
الـسـوائل الـوريـديـة وكــذلك علاج ضـغط الـدم
)دايوفان( الذي لم يتم تجهيزنا به منذ سنة 

اضافة إلـى عدم توفر الاكـياس الخاصة بجمع
الصفـائح الـدمـويـة الـتي يــؤدي نقصـانهـا إلـى
نـــزف دمـــوي ونـضـطـــر في كـثـيـــر مـن الاحـيـــان
اعطـاء مـرضـى تحمض الـدم نتيجـة الـسكـري
قـنـيـنـــة مغـــذ واحـــدة في حــين انه يحـتـــاج إلـــى
عــشــر قـنـــانٍ لعلاج هــذا المــرض الـــذي يحــدث

نتيجة لارتفاع نسبة السكر.
*وماذا عن الادوية الاخرى؟ 

انت لا تصدق اذا قلت لك اننا لا نملك اكياس
دم ونحـن نعيـش هـذا الــوضع الأمـني الـصعب
الـذي يـروح ضحـيته المئـات من اخـواننـا يـوميـاً
واكثـر المصـابـين يحتـاجـون للـدم كـذلك يعـاني
مـستشفانا من نقص شـديد في الادوية المنقذة
لـلحـيـــاة مــثل هـــايـــدروكـــورتــــزول- ديكـــادرول-
امبول لانكس- كرايو )الراسب البارد( البلازما

جهاز فحص لكل ثلاثة أطباء ولكل )50( مراجعة سونار واحد!
حالات التشوه الخلقي ناتجة عن نقص )الفولكسن( وعدم مراجعة الأم في

الأشهر الأولى للحمل وإشعاعات أسلحة الحروب

فيهـا الـطبـيب العـمليـة القـيصـريـة، إضـافـة
إلــى الــولادات )الـبكــريــة( والـتـي غــالـبــاً مــا
تكـون الأم فيهـا خائفـة وجاهلـة في التـعامل

مع الولادة الأولى.
وحيـنمـا ســألنــا القــابلـة )عـروبـة( إن كــانت
تتعــامل مع الحـالات القــريبــة منهــا بنفـس

الروح مع الحالات الأخرى؟ أجابت:
هنــا تتــرفع الــروح الإنـســانيــة عن الـتمــايــز
فـــالـكل ســـواء إلا في الحـــالات الـتـي تحـتـــاج

أكثر رعاية وضرورية للمتابعة.
وعـن مـــسـتــــوى تقــــديم الخــــدمــــات في هــــذا
المــسـتــشفـــى قـــالـت: الكـــادر العـــامل في هـــذا
المــستـشفــى يعـمل بكــامل طـاقـته ومــستـوى

الخدمات كما شاهدتم جيدة جداً.
اختتمت حديثها قائـلة: كنا نتقاضى ثلاثة
آلاف دينــار كـــراتب الآن نـتقــاضــى 200 ألف
ديـنــــار لكـن يـنقـصـنـــا راحـــة الـبـــال والأمـــان
الـذي يتـطلبه عـملنـا بـشكل خـاص بقـى أن
نـــــذكـــــر ونحـن نجـــــري هـــــذا الـتـحقــيق عـن
مــستـشـفيــات الــولادة "كــان بــودنــا أن نــدخل
مـستشفـى آخر متخـصصاً بـالولادة فـذهبنا
إلـــى )مـــسـتـــشفـــى الـهلال الأحـمــــر( ونحـن
مـزودون بكتـاب من قـبل وزارة الصـحة يـؤكد
تــسهــيل مهـمـــة الــصحفـيـين وبعـــد معـــانـــاة
الـوصول إلـى هذا المـستشفـى رفض المـسؤول
الإعلامي في المـستشفـى المذكـور السـماح لـنا
بـــــــإجـــــــراء الــتـحقـــيق لــنــــــــا معـللاً أن هـــــــذا

المستشفى خيري غير تابع لوزارة الصحة!

هل هـــــذه الـــــولادة الأولـــــى لـــــزوجــتـك؟ ولمـــــاذا
اختـرت مـستـشفـى العلـويـة ولـيس مـستـشفـى

أهلياً مثلا؟ً قال:
بـصــراحــة إنـي غيــر قــادر علـــى تحمـل المبــالغ
الـكبيـرة الـتي تتـطلبهـا المـستـشفيـات الأهليـة،
لكن هذا المـستشفـى شهد تغـييرات جيـدة كما
سـمعنـا من اقـربـائنـا تمـت ولادات لهم في هـذا
المــستــشفــى، فــالأدويـــة متــوفـــرة هنــا ومجــانــاً
فقـط ثمن تـذكرة دخـول المريـض، إضافـة إلى
التعــامل الجيــد من قـبل جمـيع العــاملين في
هـذا المـستـشفـى والكفـاءة في الخبـرة، وقبل أن
يكمل حـديثه معـنا خـرجت إحـدى الممـرضات
لـتــزف إلـيـه ولادة طفلــة جـمـيلـــة فحـمــد الله
علــى ذلك لـذا وجـدنـا فـرصــة أن نتحـدث مع

القابلة الماهرة )عروبة حسن( لتقول:
هــذه المهنــة مهنـة الـتمـريـض تتـطلـب الكـثيـر
مـن الـصـبـــر والـتعـــامل الإنــســـانـي، فلابـــد أن
تـرتسم الـبسمـة على وجـوهنـا ونحن نـستقبل
المـــريـضـــة، ومـن خلال عـملـي مـنـــذ 17 عـــامـــاً
أشعــر بــالــسعــادة في أن أشــارك بــولادة إنـســان
والمحافـظة علـى حيـاة الأم والطفل معـاً وهذا
يعـتمـد علــى الخبـرة )والـشطـارة( للـممـرضـة
القابلـة، كما درسنـا في معهد التمـريض الذي
درسـت فيه كـيفيـة إخـراج الـطفل إلــى الحيـاة
كمـا يـسمـى )ميكـانـيكيـة( الـولادة، لـكن هنـاك
حـــالات صعـبـــة مـثل حـــالـــة أم أجـــرت عـملـيـــة
قـيـصـيــريــة ســـابقــة وهـي علـــى وشك الــولادة
الـطـبيـعيــة فهـذه الحـالــة تحتـاج إلـى الـصبـر
والخبـرة، وهنـاك أيضـاً ولادات متـعسـرة يقـرر

الإنــســـانـيـــة الـنـبــيلـــة ممـــا دفـع الكـثـيـــر مـن
الـــــــــزمـلاء إلـــــــــى الـهـجـــــــــرة خـــــــــارج الـــــــــوطـــن
لـلمحــافظـة علــى حيــاتهم. ممـا تـرك نـقصـاً
ملحوظاً للعديد من الاختصاصات الطبية.

شعبة الخدج
في ردهـــــة )الخـــــدج( في المــــســتــــشفـــــى هــنـــــاك
غــــرفـتــــان تحــــويــــان أكـثــــر مـن 30 حــــاضـنــــة
للأطفــال )الخــدج( في هــذا القــسم الـتقـينــا
المعــاون الـطـبـي اخـتـصــاص )خــدج( الــسـيــد
عـادل جـميل وتحــدث عن هـذا القـسم قـائلاً:
أولاً: أود أن أوضح أن الــطفل )الخـــديج( هـــو
الــطـفل غـيــــر المـكـتــمل نمــــوه، ونحـن في هــــذا
القـسم نـستقبـل أطفالاً كـاملي النـمو لـكنهم
يعـــانـــون مـن بعـض المــشـــاكل الــصحـيـــة مـثل
الأطفــال المشـوهين أو نـاقـصي بعـض أعضـاء
الجــسـم وكـــذلك نــسـتقـبل الأطفــال كـبـيــري
الـــوزن إذ يــصل وزن الــطفل إلـــى أكـثـــر مـن 5
كغـم بــسـبـب إصــابــة الأم بمــرض )الــسكــري(
وهـــــو مــــــا يعــتــمـــــد الـــطفـل علـــيه مــن مـــــادة
)الانـســـولين( ومـن ثم يــؤثــر فـيه، لـــذا يكــون

تحت رعايتنا.
وهـنـــــاك أطفـــــال يعــــانــــون مــن نقــص الــــوزن
بــشـكل كـبـيـــر يــصل إلـــى أقل مـن كـيلـــوغـــرام
واحـــد وهـــؤلاء غـــالـبــــاً لا تكـتـب لهـم الحـيـــاة
لعــدم تــوفــر مــادة ) (serfactinitويعـتمــد
الــطـفل )الخــــديـج( علــــى هــــذه المــــادة بـــشـكل
كـبـيـــر، مـع العلـم إن هـــذه المـــادة مـــوجـــودة في
العــــديــــد مـن الــــدول المجــــاورة لـكــنهــــا غـيــــر
مـتوفـرة منـذ زمن بعيـد منـذ النـظام الـسابق

وحتى الآن.
وتحــدث عـن الـتغـيـيــرات الـتـي شهــدهــا هــذا
القـسـم بعـــد التــرمـيمــات فقــال: هـي جيــدة،
لكـن هناك مـشكلة مـا زلنا نعـاني منـها، ففي
الــــوقـت الــــذي تم فــيه تــــأسـيـــس شـبـكــــة مـن
الأنابيب الخاصـة بالأوكسجين لكننـا ما زلنا
نـستعمل الأسطـوانات المتنقـلة وهذا مـا يؤثر
في أرضـيـــة الـــردهـــة الخـــاصـــة بـــالخـــدج وهـي
مـصنعــة خصـيصـاً لهـذه الغـرف وكـذلك فـإن
استخــدام شبكـة الأنـابـيب تــسهل من عـمليـة

وصوله إلى الأطفال بشكل أفضل.
وتحــــدثـت المـمــــرضــــة )شــــذى حـمــــزة( الـتـي
تمــارس هــذا الاختـصــاص لــرعــايــة الأطفــال

)الخدج( منذ أكثر من 16 سنة حيث قالت:
أتعـــــــامل مـع مخــتـلف الحــــــالات لـلأطفــــــال
الخــدج، لكـني أشعـر أن العـامل الإنـســاني في
هــذا الاختـصـاص هـو )الأســاس( وأشعـر كـأم
بـــــالحـــــزن أمــــــام بعـــض الحـــــالات لـلأطفـــــال
المــشــوهـين خلقـيــاً والـــذي تكــون حــالـته بـين
الحياة والمـوت، وأشارت إلى طفلـة جاءت للتو
وتقـوم بـالإشــراف علـى رعــايتهــا وهي تعــاني
من وجود كيـس كبير في مؤخرة الرأس قالت:
هي حـالة ليـست بالـنادرة وتبقـى هذه الحـالة

تحت الرقابة حتى يرى الطبيب رأيه فيها.
أمـــا عــن معـــوقــــات العــمل فـــشــــاركهـــا الـــرأي

المعاون الطبي السيد عادل الذي قال لنا: 
إن الـــراتـب الـــذي نــتقـــاضــــاه قلــيل جــــداً مع
ســـاعــــات العـمل والخـــدمـــات الـتـي نقــــدمهـــا
إضــافــة إلــى تــردي الــوضع الأمـني واخـتفــاء

معظم الأدوية خلال هذه الفترة.
صالات الولادة

عند باب الـولادة كان هناك من يـنتظر صوت
طفل يـصرخ بالبكاء معلـناً ولادة جديدة. أبو
عـلي يبدو علـيه القلق، حاولنـا أن نشغله عن

قلقه ببعض الأسئلة.

نـاتج عـن الإشعـاعـات الـتي سـببـتهـا الحـروب
spawabi وخاصة الحرب الأخـيرة وتسمى
 ifideوكـذلك هنـاك حالات أطـفال يـولدون
من دون )قحف الجمجمـة( ومعدل مثل هذه

الحالات أسبوعياً من 2-3 حالات.
وعـن وضع المــسـتـــشفـــى في ظل الـتـــرمـيـمـــات
الحـــــاصلــــة قــــالـت: بــصــــراحــــة أن الــــردهــــات
بـوضعها الحـالي هي عـبارة عن )سـويتات( في
كل غــرفــة مــريــضتــان فقــط ويتــوفــر في هــذا
السـويت الخـدمـات من حمـام خـاص وأجهـزة
تبـريد حـديثة وتلفـزيون وبـراد وأسرة حـديثة
لكـن ســـابقــاً كــانـت كل 7 مــريـضــات في ردهــة
واحـدة وحمـام واحـد وكـانت مجـاري الصـرف
الـصحي )طـافحـة( حتـى أن بعـض المريـضات
الآن نـــــأذن لهـن بــــالخــــروج لـكــنهـن يمـتــنعـن
بــسـبـب تـــوفـــر الـــراحـــة الـتــي يجــــدنهـــا هـنـــا
ومــسـتــــوى تقـــديم الخـــدمــــات، ففـي وجـبـــات
الـطعـام نحـرص علـى تقـديم الـطعــام الجيـد
والمـنـــوع وهـــو الــطعـــام نفـــسه الـــذي نـتـنـــاوله

نحن.
وتقـول الدكتـورة )رنا( عن مـشاكلهم الخـاصة
كـأطبـاء )بـورد(: نحن كـطلبـة دراسـات )بـورد(
غــيـــــر مــــشــمـــــولــين بــــــالإيفـــــادات أو الـــــدورات
والبـعثــات علــى عكـس المــستـشـفيـات الأخـرى
كـــــالــيـــــرمـــــوك الــتـعلــيــمــي، ففــي داخـل تلـك
المــسـتـــشفـيــــات تكـــون هـنــــاك دورات يقـيـمهـــا
الأساتـذة مرة في الأسبـوع للطلبـة، وهي تعود
بــــالفـــائــــدة علــــى طلـبـــة الــصفـــوف الــــرابعـــة
والخــامـســة بــشكل كـبيـــر، هنـــا غيـــر متــوفــرة
وتنحصـر ممارسـاتنـا في حالات الـولادة فقط
في الوقـت الذي تـكون هـناك حـالات )تسـمى(
البــاردة مـثل رفع الـــرحم والمـبيــض وعمـليــات

التصنيع أي التجميل.
فيمـا قـالت الـدكتـورة )عبيـر(: هنـاك مـشكلـة
رئيسة يعـاني منها الأطباء العراقيون بصورة
عـــامـــة هـي )تــصفـيـــة الملاكـــات( لهـــذه المهـنـــة

من الــزعفـــرانيــة والـصــويــرة والمـــدائن وجـســر
ديــــالــــى إضــــافــــة إلــــى بغــــداد ونقــــوم بــتقــــديم
الخـــدمــــات مع إن المــسـتـــشفــــى يعـمل بـنــصف
طـــاقـته بــسـبـب الـتـــرمـيـمـــات الحـــاصلـــة فـيه،
ولكنـنا لا نـستقبل الحـالات الصعـبة ونحـولها
إلـى مـستـشفيـات أخـرى وهــو الطــريق الأسلم
وهــذه المــسـتــشفـيــات مفـتــوحــة علــى مــدار 24

ساعة.
*مـــا دور وزارة الــصحـــة في تقـــديم الخـــدمـــات

الحالية؟
لا يــــوجــــد إدامــــة وتمــــويل لـتــــوفـيــــر الأجهــــزة
الطبيـة، حتـى إن بعض الأطـباء يعـملون أكـثر
من ثـلاثة عـلى جـهاز واحـد كجـهاز )فـنتليـتر(
مع إن المخدرين متوفـرون دائماً، وهو ما يدفع
بــالاسـتعجــال بــالحــالــة، وبــسـبـب عــدم تــوفــر
أجهـزة )السونـار( يكون لكل 50 مـريضاً سـونار

واحد.
*ما معدل العمليات التي تجرونها يومياً؟

تكـــون مـــا بـين 15-20 عـملـيـــة مـتـنـــوعـــة غـيـــر
الــــــولادة، مــثـل رفع الأكــيـــــــاس ورفع الــــــرحــم،

وعمليات جراحية مختلفة.
التشوهات الخلقية

ويـؤكـد الــدكتــور عمـر الـسعـدي أن المـستـشفـى
يـــســتقـبـل العــــديــــد مـن حــــالات الـتـــشــــوهــــات
الخلقـيـــة في أثـنـــاء عـملـيـــة الـــولادة، وأغلـبهـــا

تودي إلى وفاة الوليد خلال ساعات قليلة.
ويعلل سبب ذلك:

1- نقــص )الفــــولكــسـن( وهـــو نـــاتج عـن عـــدم
مـراجعـة المـرأة الحــامل للـرعـايـة الـصحيـة في
أثنـاء الأشهر الأولي، إضافة إلى حالات أخرى

مجهولة الأسباب.
وشــاركـت في الحــديـث الــدكـتــورة )رنــا مــؤيــد(
الــطبـيبــة المقـيمــة في المــستــشفــى قــائلـــة: من
خلال عملي أجـد إن هنـاك الكثـير مـن حالات
الـولادات المـشـوهــة مثـل: فتحـة بـالـظهـر وهـذا

حال المستشفيات في محافظة بابل: فقدان أكياس الدم وعلاج ضغطه
والمختبرات الحديثة بلا محاليل!

بابل / مكتب المدى / محمد هادي

ولادات عسيرة على إيقاع الانفجارات!
بغداد / فيان الربيعي

الـــبعــيــــــدة عــن سـكــنــي وعــــــزوف
الــنـــســـــاء عــن الحــمل بـــــالـــــوقــت
الحـالـي وذلك بـسـبب خـوف الأم
من الإنجــاب لـــوضعهــا الـنفــسي
المتعـب من جـراء الــوضع الأمـني
والــتفـكـيــــر بمــصـــــاريف الــــولادة

ومراجعة الأطباء.
ومــن الحـــــوادث المــــــؤسفـــــة الــتــي
واجهــتــنــي في هـــــــذه الفــتــــــرة إن
إحـــدى النـســاء مــر علــى زواجهــا
ســبعـــــة أعـــــوام دون إنجـــــاب وقـــــد
حمـلت بعـد إجـراء )عـمليــة لهـا(
وبــــســبــب انـفجـــــار في المــنــــطقـــــة
تعـــــرضــت لـلإجهــــــاض وفقـــــدت
الأمل الــــــذي انــتـــظـــــــرته ســنــين

طوالا.
ورغـــم كل هــــــذه المعـــــانـــــاة كـــــانــت
الـسيـدة نــوال محمـد قــد وضعت
مـــولـــودهـــا الــبكـــر الـــذي أسـمـته
أوميــد )يعـني الأمـل( احتــضنـته
وأمـعنـت النـظــر بـــوجهه الملائـكي
وهـي تلاعـب يـــديه الــصغـيـــرتـين
لأنه يبشـر بالخير والمحبة والوئام

كما قالت أم أوميد.

وتعـرضت لـصدمـة عنـدما قـامت
إحدى الـطائـرات بتنـوير المنـطقة
وأنـــــا خلــته قـــصفـــــاً ممـــــا ســبــب
مضـاعفـات كادت أن تـودي بحـياة

الجنين.
ولادة ليلية

وكـــانـت الــســـاعـــة الـتـــاسعـــة لـيلًا
وتعـــــذر علـيـنــــا الخــــروج في ذلـك
الــــوقـت لـكــن بفــضل مـــســــاعــــدة
إحـدى دوريـات الـشـرطــة عنـدمـا
علمـوا بحـالـتي طلبـوا من زوجي
أن نـتـبع سـيـــارتهـم حـيـث قـــامـــوا
بـإيصـالنـا إلى المـستشفـى وتوفـير
الحمايـة لنا والحمـد لله على كل

حال.
أمــا القــابلــة المــأذونــة أم أحمــد في
مـنــطقـــة حــي العـــامـل فهـي ذات
خبرة طـويلة تناهز الأربعين عاماً
حدثتـنا عن صعـوبات مهـنتها في
الـــوقـت الحـــالـي قــــائلـــة: نــــواجه
صعــوبــات كـثيــرة بـسـبب الــوضع
الأمـني وعـملـي كمـا هــو معـروف
غــيــــــر محـــــدد بـــــوقــت لـلخـــــروج
والعـــودة كمــا أن مكـــان عمـلي قــد
يخـتلف حــسـب الـظــرف ولـيــس
بـــإمكـــاني الــذهــاب إلــى الأمـــاكن

وســــــائـل الاعلام اكــثــــــر مــن مـــــــرة إلا ان وضع
المستشفى والمرضى في تدهور مستمر.

كـذلـك تمتـد المعـانـاة إلـى مـركـز امـراض
الـثلاسيميـا الذي يعـاني مـن نقص كبـير
بالادويـة ولم يـستمع احـد إلى نـداءاتهم

الكثيرة.
العيادة الشعبية أيضاً

يـــزدحـم المـــرضـــى في مـــديـــريـــة العـيـــادة
الـشعـبيـة في الحلـة حــاملين دفـاتـرهم )
)الـبــطـــاقـــة الـــدوائـيـــة(( يـنـتــظـــرون في
طوابيـر من اجل الحـصول علـى الدواء
الــشهـــري ولكـن بعـضهـم يفــاجــأ بعــدم
وجود الـدواء في العيـادة وحين تـوجهـنا
بـــالــســـؤال إلـــى الـــدكـتـــور حـيـــدر عـبـــد
الامير مـدير الـعيادة الـشعبيـة في بابل
اجـابنـا ان بعض الادويـة لم نجهـز بهـا
منذ فترة منها )دايو فان( بنوعية 80-
160 والـذي يستخـدمه مرضـى ضغط
الـدم اضافة إلى عـدم توفر علاج ارتفاع

نسـبة الكولستـرول في الدم علاج لسكول
وكذلك علاج مرض القلب ايزورديل.

المــواطنـة زهـرة سعـدون تــراجع العيـادة
الـــشعـبـيـــة كـل شهــــر لغـــرض تـــسلـم

علاج ايــزورديل الخــاص بمــرضــى
الـقلب الا انهـا لم تحـصل علـى

هذا الـعلاج منذ اشهـر بسبب
عـدم توفره في العيادة لذلك
اضــطــــرت للــبحـث عــنه في
الـــصــيــــــدلــيــــــات وتــكلـــيف
العــاملين في المـستــشفيـات

الحكــوميــة علهـم يحـصلــون
علــى هــذا الــدواء الــذي بــدونه

تـــتعـــــــرض صحـــتهــــــا لـلخـــطــــــر
ونتـمنــى من الحكـومـة تــوفيـر هـذه

الادوية لانها تهم حياة المواطن.
المـواطن هـاشـم جبـار مــريض

بــالــســرطــان اضـطــر إلــى
ـــــــــــــــــدواء مـــــــن شـــــــــــــــــراء ال

الصيـدليات الاهليـة بمبلغ يتجاوز )200( الف
دينــار عـن كل جــرعـــة ويتـســـاءل اين الــوعــود؟
وايـن وزارة الــصحــــة؟ لقـــد تحـــدث الـــوزيـــر في

ـ ـ

وهي ضـروريــة وتحتـاجهــا ألام إثنـاء عـمليـات
الــولادة ثـم )الــدوئــونـيـل لعلاج الــسكــر( وقــد
قامـت إدارة المستشفـى وعن طريق المخـاطبات
الاداريــــــة ووفق الاصــــــول بــــــاخــبــــــار الجهــــــات

المسؤولة بهذا النقص.
*اشتكـى مرضـى زرع الكـليتين مـن عدم تـوفر

العلاج؟
-هـذا صحيح فمـستشفـانا علـيه ضغط كبـير
من المـراجعـين من المحــافظـات المجـاورة الا ان
عـلاج الــــــــــزانــــــــــدمــــيــــــــــون وحــــب الايــــبــــــــــوران
والبــرونــزولـــون وهي الادويــة الـضــروريـــة غيــر
مـــوجـــودة لـــديـنـــا وتـــرى المـــريـض يـــأتــي ومعه
مـــــــرافقــــــوه مــن اهـله مــن الــنـجف الاشــــــرف
والـسمـاوة والـديــوانيــة وغيـرهـا الا انـه يصـاب
بخـيـبــــة امل وصـــدمـــة كـبـيـــرة حــين لا يجـــد

الدواء.
*وعـن ادويــــة الانعــــاش قــــال الــــدكـتــــور مـكـي

علوش:
-ان هــــــذه الادويـــــــة شحـــيحــــــة هــي الاخــــــرى
وخــــاصــــة امـبــــولات كــــوردارون واكلـيـــسـيــــريـن
والتـراي نايتريت وكـلها مسببـة في ادامة حياة
المريـض.وعن المختـبرات تحـدث موضحـاً هذه
مشكلة اخرى فالمختبرات ضرورية جدا الا ان
هــنـــــاك نــــســبـــــة كــبــيـــــرة مــن المحـــــالــيل الــتــي
تحتاجها غير متوفرة واحياناً تزود المختبرات
بـأجهــزة طبيـة حـديثـة وبـاهظــة الثمـن ولكن
المحـــالـيل الخـــاصـــة بهـــا غـيـــر مـــوجـــودة او لا
تكفـي لاكثــر مـن شهــر بعــدهــا يـبقــى الجهــاز
عـاطلًا  وبـدلًا من ان يكـون عـونـاً يصـبح عبئـاً
وثـقلًا لا فـــائـــدة مــنه ومـثـــال هـــذه المحـــالــيل
الخـاصـة بجهـاز )الفيـرينـيت( وجهــاز حسـاب
غـــــــازات الـــــــدم اضـــــــافـــــــة إلـــــــى الـكــثــيـــــــر مــن
الفحـوصـات لا تتـوفـر المحــاليل الخـاصـة بهـا

ويضطر المريض إلى ارسالها إلى بغداد.
معاناة مستشفى الولادة

تتعـرض الكثيـر من النـساء اثـناء الـولادة إلى
خــطــــر المــــوت بـــسـبــب نقــص الادويــــة لــــذلـك
يضطر اهل المريضة لـلذهاب إلى الصيدليات
المجــاورة لـلمــستـشفــى علهـم يحـصلــون علــى

العلاج هناك.


